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د�ة معصوم�ة  ه�ي ال�ث

د�ة  ه�ي ول �ث
أ
.. ا ا��ي كر�ب

دس �ة ال�ة عل� طر�ي

الــوفــاق / ولـــدت الشهيدة معصومة 
از عام 1980،  ي مدينة شــري

كرباسي �ف
تــخــرجــت مــن كلية الــهــنــدســة بجامعة 
از قسم هندسة الحاسوب، وهي  شري
ناشطة ثقافية وإعلامية ومن النخب 
ي هــذه الجامعة، 

مــجــة �ف ي مــجــال الــرب
�ف

ي 
تــزوجــت الشهيدة مــن زميلها اللبنا�ف

الـــدكـــتـــور رضــــا عـــواضـــة عــــام 2003م 
وذهـــبـــت مــعــه إلى لــبــنــان عــــام 2004 
حيث انضموا إلى صفوف حزب الله 

ي لبنان.
�ف

ناشطة ثقافية ومقاومة
 نـــشـــأت الــشــهــيــدة مــعــصــومــة كـــربـــاسي 
ي أسرة مــتــديــنــة، وكــانــت أمًــــا مخلصة 

�ف
لــخــمــســة أطـــفـــال. عـــى مــــدى ســنــوات 
ي الهيئات والمجالس 

كانت تُــشــارك �ف
الثقافية والــديــنــيــة بنظرة شعبية عى 
قـــضـــايـــا الـــعـــالـــم الإســـــــــلامي وأصـــبـــحـــت 
أســـطـــورة الــمــقــاومــة وحــقــقــت هــدفــهــا 
الـــــذي طــالــمــا حــلــمــت بــــه. حــصــل رضــا 
ي عـــلـــوم 

ــتـــــري �ف ــ ــــسـ ــــاجـ ــــمـ عـــــــى درجـــــــــــة الـ
وت وجــاء إلى طهران  ي بـــري

الكمبيوتر �ف
لمواصلة دراســتــه وحــصــل عــى درجــة 
. لقد كان  الدكتوراه من جامعة أمري كبري
ي 

ا�ف الــشــهــيــد  أحـــد نــخــب الأمــــن الـــســـيـــرب
ة  ي حــــزب الله وحـــــىت الــلــحــظــة الأخـــــري

�ف
نــاضــل مـــع حــــزب الله وبــرفــقــة زوجــتــه 

ي الغاصب.
ضد الكيان الصهيو�ف

كانت تتم�ن الشهادة
وقالت نرجس عباس آبادي، صديقة 
ي عـــام 

ــنــــهــــا:" �ف الـــشـــهـــيـــدة كـــــربـــــاسي عــ
ي 

2006، عندما بـــدأت حــرب تموز �ف
لـــبـــنـــان، كـــانـــت مــعــصــومــة قــــد جــــاءت 
لــتــوهــا إلى لـــبـــنـــان، وكـــانـــت أمــنــيــتــهــا أن 
ــيـــدة عــى  ــهـ تـــســـتـــشـــهـــد، وأصرت الـــشـ
ي لــبــنــان رغــــم إصرار عائلتها 

الــبــقــاء �ف
ورة توجهها إلى  وأصــدقــائــهــا عــى صرف
إيران، وقالت: "سأب�ت هنا، وسأقاوم 
ــانــــب شـــعـــب لــــبــــنــــان، وإذا كـــان  إلى جــ
ي الـــشـــهـــادة فــســاســتــشــهــد، لقد  نــصــيــىب
ي لبنان حىت 

وفت بوعدها، وبقيت �ف
ي تلك الحرب، وبالإضافة 

آخــر يــوم �ف
إلى تضحيتها بنفسها وزوجها، لم تكن 
مبالية بالتضحية بأطفالها الخمسة 
ي هذا الطريق المقدس، وكانت 

أيضًا �ف
تــــقــــول دائــــــمًــــــا: "أطــــــفــــــالىي مــخــلــصــون 

للسيد القائد". 

ي
صامدة مع الشعب اللبنا�ن

ي 
ــافـــــت: كـــنـــت أرى مــعــصــومــة �ف ــ وأضـ

قراءة دعاء كميل كل ليلة جمعة، وآخر 
مرة رأيتها كانت قبل استشهاد ابراهيم 
ي 

عــقــيــل، يــومــهــا لـــم تــكــن مــعــصــومــة �ف
مـــزاجـــهـــا الـــمـــعـــتـــاد، وكـــانـــت قــلــقــة عى 
، وقالت: "الآن يجب  ي

الشعب اللبنا�ف
لــه مرة  ف ك مــرف عــى شعب لبنان أن يـــرت
ي  د، تـــلـــك الـــبـــيـــوت الـــــىت أخـــــــرى ويـــــتـــــرش
 ،

ً
اجـــتـــهـــدوا مـــن أجــلــهــا لــمــدة 18 عــامــا

ي أعلم أنهم أقوياء لدرجة أنه مهما  لكىف
ء فــــداء  ي

حـــــدث ســيــضــحــون بـــكـــل سش
للسيد الشهيد حسن نصر الله".

 ح�ت الشهادة
ً
سويا

ــــن  يـ ــبــــت 19 أكــــتــــوبــــر /تـــــرش يـــــــوم الــــســ
ة صهيونية  أول، قــامــت طــائــرة مــســري
ــنـــة جــونــيــة  ي مـــديـ

بـــمـــلاحـــقـــة ســــيــــارة �ف
الــلــبــنــانــيــة، كــــان ركـــابـــهـــا هــمــا الــشــهــيــدة 
وزوجــــــهــــــا. وكـــــانـــــت الــــســــيــــارة تــتــحــرك 
عــنــدمــا أطــلــقــت الـــطـــائـــرة الصهيونية 
 باتجاهها، إلا أنه 

ً
بدون طيار صاروخا

أصاب زاوية السيارة ولم يصب ركابها 
بــأذى، ركن الشهيد رضا السيارة عى 
جانب الطريق الريــــع، ثم نزل وأخذ 
 إلى مكان بعيد 

ً
بيد زوجته ليتجها سويا

ة  ، فــمــا كـــان مــن الــمــســري ف عــن الــمــدنــيــ�ي
 
ً
الــصــهــيــونــيــة إلا أن أطــلــقــت صـــاروخـــا

نحوهما مما أدى إلى استشهادهما.

الثقافة عبارة عن عقيدة وأخلاق
ي بــدايــة 

ـــعــــرّف الــكــاتــبــة الـــمـــوســـوي �ف تُـ
ــة  ــافــ ــقــ ــثــ حــــديــــثــــهــــا مـــــاهـــــيـــــة أســــــــــــاس الــ
الــمــقــصــودة هــنــا ومــعــانــيــهــا؛ إذ تــتــعــدّد 
ف  ح أوجــهــهــا وتــبــ�يّ ي تــــرش تــعــريــفــاتــهــا الــــىت
ي تشملها، فمن  أحــيــانًــا الــســاحــات الــــىت
ــــام  تــعــريــفــات الــثــقــافــة وفـــــق فــكــر الإمـ
ي )قــــــــــدس(، أنــــهــــا: "عــــبــــارة عن  الـــخـــمـــيـــىف
ــــاع كـــــــلّ إنـــــســـــان عــن  ــبـ ــ ــــطـ الـــعـــقـــيـــدة وانـ
واقـــعـــيّـــات وحــقــائــق الــعــالــم والـــوجـــود 
( الأخــــــــــــــلاق الــــــفــــــرديّــــــة  وكـــــــذلـــــــك )هي

والأخلاق الاجتماعيّة".
وتتابع الأكاديمية والكاتبة الموسوي 
حديثها بالقول:" ولما كانت  الثقافة 
ي 

جـــــمـــــة �ف نــــاشــــئــــة مــــــن عــــقــــيــــدة ومـــــرت
واقــعــيــات فــإن لها خصائص لا بأس 
بــذكــرهــا مــنــهــا: أنــهــا ســلــوك مكتسب 
ف والاســــتــــقــــلال  ــا الـــــتـــــمـــــري ــ ــــضـ ــا أيـ ــهــ ــنــ ومــ
ــــال والـــتـــــــركـــيـــــــب  ــــ ــ ــــ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ اكـــــــــم والإنـ والـــــــــرت
والــــــــتــــــــوافــــــــق والــــــتــــــكــــــيّــــــف والــــــــذيــــــــوع 
والانتشار والثبات والتغري والتكامل 
والاســـــــتـــــــمـــــــرار، وهــــــــــذه الـــخـــصـــائـــص 
ي 

كــلــهــا لا بـــد أن تــجــد مــــســــارات لــهــا �ف
ي عــــدة ظــــروف، 

الـــحـــيـــاة الــعــمــلــيــة و�ف
وهــــــــــذا يـــــشـــــري إلى مــــــا يــــــــــراه الـــمـــفـــكـــر 
" إذ يعتقد أن الثقـافة  "الــفــريــد فــيــرب
"تـــدخـــل جــمــيـــــع مــخــطــطـــــات الــحــيـــــاة 
ــــــدى الـــتـــــــاريـــــــخ  الـــتـــــــي تــتــكـــــون عــلـــــى مـ
ي ذلـــك الــمــخــطــطــات الضمنيـة 

بمـا �ف
والــصـــــريــحــة والــعــقــلــيـــــة والــلاعــقــلــيـــــة 
ي أي وقـــــت كمـوجات 

وهـــــي تــوجـــــد �ف
لسلوك النـاس عند الحـاجة".

ي بيئة المقاومة 
نماذج ثقافة الحياة �ن

ي بيئة ومجتمع 
تتجى ثقافة الحياة �ف

ي وجــه 
ي لــبــنــان �ف

الــمــقــاومــة الــمــدافِــعــة �ف
ي المتكرر 

عــــدوان الاحــتــلال الــصــهــيــو�ف
ــبــــة  ــاتــ ــكــ ــــد، وفـــــــــق الــ ــاهــ ــ ــــشــ عـــــــــرب عـــــــــدة مــ
الـــمـــوســـوي، ومــنــهــا: مــشــاهــد الأطــفــال 
ف الذين يقيم لهم المتطوعون  النازح�ي
 تفريــــغ، ويعرفونهم 

َ
والمبادرون أنشطة

بــالــقــيــم والــمــفــاهــيــم كــالــحــق والــجــمــال 
والتحمل وتحويل التهديد إلى فرصة 
وذلك عرب ممارسة الألعاب والهوايات 
الــمــفــرحــة، فــهــذا مــثــال يُــعــرب عــن ثقافة 
العمل والحيوية وضخ الحياة، كما يعرب 
ف بهذه الأنشطة  عن مدى رغبة القائم�ي
ي تفعيل الــطــاقــة الإيــجــابــيــة. وكــذلــك 

�ف
مشاهد صناعة الفن الجميل كالرسم 
والكتابة والنحت والــمــهــارات اليدوية 
وح ومــراكــز الإيــــواء،  ف ــــرف ي أمــاكــن الـ

حــىت �ف
وهــــــذا يـــــدل عــــى الـــدافـــعـــيـــة الإيــجــابــيــة 
نــحــو حـــيـــاة مــؤنــســة تـــحـــرك الــعــواطــف 
الــجــمــيــلــة والــنــبــيــلــة مـــن الإنــــســــان تــجــاه 
أخـــــيـــــه الإنــــــــســــــــان، ومـــــشـــــاهـــــد الــــــــــزواج 
ف شــــاب وشـــابـــة حــىت  ــــ�ي وعـــقـــد الـــقـــران بـ
ي داخـــل المستشفيات، مــا يـــدلّ عى 

�ف
تحدي الموت من جهة ويدل من جهة 
ــار والـــقـــتـــل والـــجـــراح  ثــانــيــة بـــرغـــم الــــدمــ
ــنـــاء بــيــوت  ي بـ

يـــة �ف عــــى قــــــــرارات مـــصـــري
سر جديدة تقدم المستقبل 

ُ
جديدة وأ

ي 
ق عـــــى الاســــتــــســــلام لـــلـــمـــا�ف الــــــمــــــرش

المؤسف. وكذلك تُعرب مشاهد طلب 
الــعــلــم ومـــمـــارســـة الــــدراســــة الأكــاديــمــيــة 
لطلاب لبنان وفق نظام تعليمي خاص 
ــــروف الــــحــــرب، فــعــى الــرغــم  يـــــــراعي ظــ
مـــن الــمــلاحــظــات الــســلــبــيــة حــــول هــذه 
الــقــضــيــة إلا أن طــلــب الــعــلــم مـــن قبل 
مئات الآلاف من الأجيال إنما يدل عى 

ثقافة حب الحياة واستمرارها".
وتـــــــــــتـــــــــــابـــــــــــع الـــــــــكـــــــــاتـــــــــبـــــــــة الـــــــــمـــــــــوســـــــــوي 
حديثها:"يصبح واضحًا وجــودُ الفعل 
ي الحروب وإن تراجعت 

ي بقوة �ف
الثقا�ف

ي 
ــــا�ف ــقـ ــ ــثـ ــ نـــســـبـــة الــــنــــظــــريــــات والـــــــكـــــــلام الـ

لــصــالــح الــعــمــل والــتــطــبــيــق، فــالــثــقــافــة 
( تــنــبــثــق بــمــثــابــة مـــكـــوّن  )بــــهــــذا الـــمـــعـــىف
أســــاس، ســاهــم قــبــل الــحــرب ويساهم 
ي ظــهــور قابليات 

ي الــحــرب وبــعــدهــا �ف
�ف

الإنسان المثقف وقدراته وشخصيّته 
الناشئة عى حب الحياة العزيزة، وما 
مشاهد الحياة والعلم والتكيّف وحبّ 
الإفــــــراح ومــــبــــادرات الإســـعـــاد والإنـــقـــاذ 
ــعــــون لــلــمــريــض والــــجــــريــــــــح  وتـــقـــديـــم الــ
ها الكثري إلا دليلٌ   وغري

ً
 وجسميا

ً
نفسيّا

عــى امـــتـــداد ثــقــافــة الــحــيــاة والــمــقــاومــة 
لأجل سيادتها". 

ــة الـــــمـــــوســـــوي حـــديـــثـــهـــا  ــبــ ــاتــ ــكــ تـــخـــتـــم الــ
ــتــــوح: أفـــلا  ي مــــفــ

ــــاؤل إضــــــــــا�ف ــــسـ بــــطــــرح تـ
تتطلب ثقافة الحياة العزيزة الكريمة 
مخططات فكرية وأدبــيــة وفنية تليق 
ي المستقبل 

ف بها �ف بمستوى الناهض�ي
الزاهر بالنصر؟

ي 
الــثــقــافــة وبـــنـــاء شــخــصــيــة الـــفـــرد �ن

المجتمع
ف  تــؤكــد الــكــاتــبــة الــمــوســوي بــوجــود رابـــط بــ�ي
هـــذه الــتــعــريــفــات لــلــثــقــافــة وبـــنـــاء شخصية 
ي الــمــجــتــمــع ، وذلـــــك لأن الإنـــســـان 

الـــفـــرد �ف
ي جــوانــب أربــعــة 

كــيــانٌ ذو أبــعــاد مــتــعــددة �ف
: عــقــلــيــة وجــســمــيــة واجــتــمــاعــيــة  ى هي ــــرب كـ
وروحــيــة، فإنه محتاج إلى عقيدة وأخــلاق 
فردية واجتماعية تنمو مع نمو هذه الأبعاد 
 ، ف تتطوّر الأبعاد والعقيدة وتكرب فيه. وح�ي
 من حركتها ونضوجها، 

ً
تُشكل الثقافة جزءا

ي إطـــــار بـــنـــاء الــــقــــدرات والـــقـــوى 
وتـــدخـــل �ف

ها، فالإنسان وفق  الفكرية والروحية وغري
ي )قــــــدس(: "يــحــتــاج لأجــل  الإمـــــام الــخــمــيــىف
ي هـــذا الــعــالــم إلى بــعــض الــقــدرات 

الــحــيــاة �ف
الخاصة.. إذ يجب عليه الاستعانة بقوى 

العقل وهداية الأنبياء الدينية". 
هـــل يُــســتــنــتــج مــمــا تـــقـــدم أن الــثــقــافــة تــعــدّ 
ي مـــــجـــــالات فــهــمــه 

 لــــإنــــســــان �ف
ً
مـــرجـــعـــيـــة

لــــأمــــور والــــحــــيــــاة وفـــلـــســـفـــاتـــهـــا؟ تــتــســاءل 
 
ً
ــــوســـــوي وتُــــجــــيــــب :" حـــتـــمـــا ــمـ ــ الــــكــــاتــــبــــة الـ
ي 

ــلــــوكــــه و�ف ي ســ
والــــثــــقــــافــــة هـــــــذه تـــظـــهـــر �ف

تـــصرفـــاتـــه أيـــــضًـــــا، ثــــم تـــشـــكـــل حـــــــالات مــن 
. فلكل بيئة أو مجتمع 

ً
اث لاحقا الوعي والرت

أو حــضــارة مــكــوّنــات ثــقــافــيــة تــبــدو بمثابة 
ــــة، مــــن الـــعـــلـــوم  ــيّـ ــ ــــروحـ "حــــيــــاة الإنـــــســـــان الـ
ــــع والأدب  يــــ ــتــــرش والـــفـــنـــون والــفــلــســفــة والــ
والـــفـــنّ" كــمــا يــقــول الإمـــــام الــمــفــكــر السيد 

موس الصدر".

ي الحرب ترفٌ فكري
الثقافة �ن

ي 
ــــعـــــض أن الإبـــــــــــــــداع الـــــثـــــقـــــا�ف ــبـ ــ يـــــــــرى الـ

ــــع أثــــنــــاء الــــحــــرب إذ  اجـ ــــرت وجـــمـــالـــيـــاتـــه تـ
ف  لا مـــجـــال حــيــنــهــا لــمــا يــســمــونــه بـــالـــرت
الــــفــــكــــري، تـــعـــلـــق الـــكـــاتـــبـــة الـــمـــوســـوي 
عــى هــذه الــرؤيــة بــالــقــول:" إنــهــم بهذه 
ف   من الــرت

ً
الــرؤيــة يعدون الثقافة نوعا

ــيــــات  ي أســــاســ
ــيــــســــت �ف ــــة ولــ ــيـ ــ ــاهـ ــ ــــرفـ والـ

شــخــصــيــات الإنـــســـان والــمــجــتــمــعــات، 
 
ً
لــكــن لا يــجــب أن نــنــى أن هــنــاك فــئــة
أخـــــــرى تـــجـــد أن الــــحــــرب هي الــمــجــال 
الأرحـــــب والأهـــــم لــظــهــور آثــــار الــثــقــافــة 
 عــن فكر 

ً
إذا كــانــت الثقافة فــعــاً نــاتــجــا

ي أفـــــــراد الــمــجــتــمــع 
ــيـــدة راســــخــــة �ف وعـــقـ

ي وعـــــــنـــــــاصره عــــــى اخــــتــــلاف 
الإنـــــــــســـــــــا�ف

ي الــوســط 
ائـــحـــهـــم، ومـــن هــنــا نــجــد �ف سرش

ــلــــك الــــنــــتــــاجــــات الــقــصــصــيــة  ي تــ الأد�ب
ي  والشعرية والفكرية والمجتمعية الــىت

تحفل بمشاهد الحرب والعرب منها."
وتــــــؤكــــــد الــــكــــاتــــبــــة الـــــــمـــــــوســـــــوي:" بـــرغـــم 
اخــتــلاف وجــهــات النظر يــفــرض الــواقــع 
نفسه، بأن الثقافة لها محل من الظهور 
ى  ي الــــحــــروب والـــــظـــــروف الـــكـــرب

حـــــىت �ف
والــمــنــعــطــفــات والأحـــــــداث الاســتــثــنــائــيــة 
ــــك لــمــا تُــمــثــلــه الــثــقــافــة مـــن طــاقــات  وذلــ
فــكــريــة وروحـــيـــة. وتــلــك الــطــاقــات نجد 
ي المجتمعات كما تقدم 

لها مــصــاديــق �ف
ي الـــكـــثـــري مــــن الـــتـــعـــريـــفـــات الــفــلــســفــيــة 

�ف
ي لا يُـــخـــتـــلـــف فـــيـــهـــا ومـــنـــهـــا تــعــريــف  الـــــــــىت
"ابــــن خـــلـــدون" الــــذي يُــعــرب عــن الثقافة 
ي 

ي أحـــوالـــهـــم �ف
ــنــــاس �ف ــأنـــهـــا: "آداب الــ بـ

الــمــعــاش كــالــعــمــران والــصــنــائــع والــفــنــون 
ي مـــجـــالات الــحــيــاة الــيــومــيــة، 

والــــدرايــــة �ف
ف تتشكل آداب الــنــاس بالتعليم  ي حـــ�ي

�ف

والاكتساب وإعمال الفكر". ووفق هذه 
الــمــفــاهــيــم يــبــدو مـــن الــطــبــيــ�ي أن تظهر 
ي الأبـــعـــاد الإنــســانــيــة 

تــجــلــيــات الــثــقــافــة �ف
الأربــعــة: العقلية والــروحــيــة والجسمية 
ي الأفراد 

ي آثار تربيتها �ف
والاجتماعية، و�ف

ي يــعــيــشــون فيها  عـــى الــمــجــتــمــعــات الــــــىت
ــــظـــــروف الاســتــثــنــائــيّــة  ي الـ

 �ف
ً
وخــــصــــوصــــا

". بشكلٍ حتمي

صـــور الــمــكــونــات الــثــقــافــيــة الفكرية 
والروحية

تُـــعـــدد الــكــاتــبــة الــمــوســوي صـــور ثقافة 
ــــرب الـــســـلـــوك ومـــن  ز عـ ي تــــــرب الـــحـــيـــاة الـــــــىت
أشــكــالــهــا: ثــقــافــة الـــنـــصر والــتــضــحــيــات 
ي مـــجـــال ثــقــافــة 

والــــصــــرب والـــحـــيـــاة، و�ف
ا، ومنها عى  ً الحياة تتنوّع العناوين كثري
سبيل الــمــثــال: حــب الــحــيــاة وصناعة 
ف الحياة بالعطاء  الحياة الكريمة، وتزي�ي
ــــف، والــــتــــطــــوّع لـــلـــخـــدمـــة لأجـــل  يــ ــــرش الــ
ة  ف ــاء الــطــفــل كـــركـــري ــنـ صـــالـــح الـــحـــيـــاة، وبـ
لــمــســتــقــبــل الـــحـــيـــاة، وهــــــذه الــعــنــاويــن 
ي الــحــرب بطريقة تلقينية 

اءى �ف لا تــــرت
ــنـــهـــاج مــن  أو دورات تـــعـــريـــفـــيـــة أو بـــمـ
ي الــمــدارس، بــل تدفع 

دروس وكتب �ف
ي لــلــظــهــور 

الــــحــــربُ بـــالـــمـــخـــزون الـــثـــقـــا�ف
ة، مـــا يــــدل عـــى وجــــوده  فــــــورًا ومـــــبـــــاسرش
الـــســـابـــق بـــعـــمـــقٍ وثــــبــــات، ويــــــدل أيـــضًـــا 
عى استجابة هــذا المخزون لصاحبه 
ف اســتــدعــائــه وقـــت الــحــاجــة، ذلــك  حـــ�ي
الــــوقــــت تــتــفــتــح فـــيـــه الأبــــــــواب لــظــهــور 
 الــــــــــــقــــــــــــدرات والــــــــثــــــــقــــــــافــــــــات وطـــــرقـــــهـــــا 

المختلفة الملوّنة".
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. إذ يُلاحظ أن الأنشطة والفعاليات والإصدارات  ي
ي أي بلد يخفت وهج الوسط الثقا�ن

ن تشتعل الحرب �ن يُقال إنه ح�ي
ي الحرب تعلو أصــوات المدافع والغارات وتتقدم حوادث 

، ف�ن
ً
ي تؤجّل تلقائيا

ي تتعاطى الشأن الفكري الإنسا�ن
الــ�ت

ك ذلك مجالًا إلا لأعمال الدفاع وإنقاذ الأرواح ونزوح العائلات نحو مناطق آمنة.  الموت والجراح والدمار، فلا ي�ت
ا؟ وكيف يلاحظ هذا الأمر؟ وللإجابة عن 

ً
ولكن، هل يظل للثقافة حينها صوتٌ يتكلم برغم المعارك العسكرية حق

بوية الأكاديمية نجوى الموسوي، وفيما يلي نص الحوار: هذه الأسئلة حاورت صحيفة الوفاق الكاتبة وال�ت

اص
ف

ا�ة /  ح الو�ف
م� ر �ث �ي ع�ب

هم ��ف
أ
�ف م�ف ا �ي �ي �ف ل�ط�ي ل�ع ال�ف �ة �ة ا�ة �ي

�ف ".. ك�ي �ة طو��ي "الط�ف

ي أجـــــــــــــواء الـــــــحـــــــرب الـــصـــهـــيـــونـــيـــة 
�ف

ف وبــعــدهــا عـــى لــبــنــان  عـــى فــلــســطــ�ي
نستعيد روايــة الطنطورية للروائية 
ة رضـــوى عــاشــور، باعتبارها  الــكــبــري
روايـــة نـــزوح وتــهــجــري بــامــتــيــاز، تــؤرّخ 
مـــن خــلالــهــا عـــاشـــور قــصــة الاقــتــلاع 
، فــــــــإذا كــــان  مـــــن الأرض والــــتــــهــــجــــري
ي ولـــد فيها  الاقـــتـــلاع مــن الأرض الــــىت
الإنـــســـان بــمــثــابــة الـــكـــارثـــة الإنــســانــيــة 
وح  ف بــــــكــــــلّ الـــــمـــــقـــــايـــــيـــــس، فــــــــــإن الــــــــــــــرف
ــــري الــــــقــــــري بــــمــــا يـــنـــطـــوي  ــــجـ ــهـ ــ ــتـ ــ والـ
عليه من معاناة نفسية واجتماعية 
 
ً
 وألــــمــــا

ً
ــا ــ ــعـ ــ واقــــتــــصــــاديــــة لا يــــقــــلّ وجـ

بسبب المشكلات الطارئة الناشئة 
عن أوضاع مستجدّة مفروضة عى 

ف من دون إرادة منهم.  النازح�ي
ــــق 

ّ
ــتــــدف ــيــــة يــ ــابــ ــيــ ــلــــغــــة شــــعــــريــــة انــــســ بــ

الــــرد وتـــتـــوزّع تــفــاصــيــلــه عــى كــامــل 
 مــعــانــاة الــشــعــب 

ً
ا الــنــص مــســتــحــصرف

د عـــن أرضـــه  ّ ُ ي الــــذي سرش الــفــلــســطــيــىف
ــــة مـــــــــذابـــــــــح قــــــــــــام بـــهـــا  ــلـ ــ ــــسـ ــلـ ــ بــــــعــــــد سـ
 ، ف ي دير ياس�ي

ي �ف
الاحتلال  الصهيو�ف

والطنطورة.
ي الرواية أحداث ووقائع 

تتداخل �ف
ــــال  ــيـ ــ ي وخـ الـــــــــتـــــــــاريـــــــــــــخ الــــفــــلــــســــطــــيــــىف
 بــــعــــبء الــتــغــريــبــة 

ً
الـــكـــاتـــبـــة، مـــثـــقـــلـــة

 
ً
الفلسطينية من عام 1948 مرورا
بــــكــــلّ حــــــدث لامــــــس شــــغــــاف هــــذه 
ــيـــة  الـــــقـــــضـــــيـــــة  مــــــــن خــــــــــلال شـــخـــصـ
ــثّـــل  ي تُـــمـ ــــة الــــطــــنــــطــــوريــــة" الـــــــــىت ــيـ ــ "رقـ

الــشــخــصــيــة الــرئــيــســيــة والــمــحــوريــة 
فـــيـــهـــا، وهي امـــــــــرأة بـــســـيـــطـــة تـــحـــ�ي 
، مجسّدة  حياتها المليئة بــالــمــآسي
شــــخــــصــــيــــة الـــــــمـــــــرأة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة 
ي تحاول الحفاظ عى  المناضلة الىت
ي الــشــتــات، وتـــقـــدّم الــمــرأة 

الــهــويــة �ف
الــفــلــســطــيــنــيــة مــــن مـــنـــظـــور نــســوي 
بــوصــفــهــا مــقــاومــة بــامــتــيــاز، فــالــمــرأة 
هي بطلة الــتــهــجــري الــواقــعــيــة الأولى 
وح والتنقّل  ف  وهي تتحمّل أعباء الــرف

من مكان إلى آخر.
لــقــد غــــدت رقـــيـــة شــخــصــيــة الـــروايـــة 
ــــة الــــشــــتــــات الأكـــــــرث  ــنـ ــ الــــمــــحــــوريــــة ابـ
عــــت تــحــ�ي قــصــة عالم  قــســوة، وسرش
ي لــبــنــان: 

الــمــخــيّــمــات الــمــفــروضــة �ف

ــاء الــــمــــخــــيــــم يـــحـــمـــلـــن  ــ ــــســ "أغــــــلــــــب نــ
 كـــمـــا كـــانـــت 

ً
ــا مـــفـــاتـــيـــح دورهــــــــن تــــمــــامــ

. البعض كان يريه لىي وهو  تفعل أمي
ــــاء مــنــهــا.  ي جـ يـــحـــ�ي عــــن الـــقـــريـــة الـــــــىت
 كـــنـــت ألـــمـــح طــــرف الــحــبــل 

ً
وأحـــيـــانـــا

ــــم أرَ  الــــــــذي يـــحـــيـــط بـــالـــرقـــبـــة وإن لـ
 لا ألمحه ولا تُشري 

ً
المفتاح، وأحيانا

ي أعرف أنه هناك  إليه السيدة ولكنىف
تحت الثوب".

ــر 
ّ
ولا تــنــى رضـــوى عــاشــور أن تُــذك

ي 
ف ونــجــاحــاتــهــم �ف ــنـــازحـــ�ي بــمــصــائــر الـ

اب، فصادق ابن رقية يعيش  الاغــرت
حــالــة مـــن الــرفــاهــيــة، يــــدرس الــطــب 
ي للحصول عى  ويسافر إلى أبــو ظــىب
الــمــال، ويــحــاول قــدر المستطاع أن 

يتحمّل مسؤولية أسرته ومعيشتها. 
ــار  ــيــ وحــــــســــــن ابـــــــــن رقــــــيــــــة يـــــمـــــثّـــــل خــ
الــعــلــم، فيسافر إلى مــصر للالتحاق 
ــــدا لإكــــمــــال  ــنـ ــ ــامــــعــــة، ثـــــم إلى كـ ــالــــجــ بــ
ــلــــب حـــســـن  دراســــــــاتــــــــه الــــعــــلــــيــــا، يــــطــ
ــــن أمــــــه كـــتـــابـــة قـــصـــة الـــطـــنـــطـــوريـــة  مـ
كـــشـــاهـــدة عــــى مــــاحــــدث فـــيـــهـــا مــن 
جـــــرائـــــم. غــــــري أن هــــــذه الـــنـــجـــاحـــات 
 عى تفرّق 

ً
 عميقا

ً
ي وراءها حزنا

تخ�ف
ي 

الأسرة الــفــلــســطــيــنــيــة وتـــشـــتّـــتـــهـــا �ف
ي القصيّة، فأسرة رقية لا تجد 

المنا�ف
يــوس للاحتفال بــزواج  إلا جــزيــرة بــري
ر لـــقـــاء 

ّ
ــــذ ــعـ ــ ـــســــن، بـــعـــد أن تـ ابـــنـــهـــا حـ

ي مختلف 
ذمها �ف الأسرة بسبب ترش

بِقاع الأرض.

�ة ماع�ي �ة �ب  احب ك�ة


